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ة في أثينا الُمواطنَةُ الحقَّ
كريم القباني، ووائل حبال، وتوم وِسْتِرن

ُ في هذه المقالةِ أعضاءٌ من مُلتَقى الشباب السوريّ واليونانّي الواقِع في أثينا كيف يُتِيحُ المملُْتَقى مِنصّةً  يُفسرِّ
ة في المدينة.  للمواطنة الحقَّ

أنشـأنا مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـانّي في سـنة 2018 قاصديـنَ 
إلى دَعْـمِ أنشـطة بنـاءِ المجتمـع المحـيّ التـي يقـوم بهـا اللاجئون، 
وطالبـو اللجـوء، والجيـل الثاني من السـوريّين واليونانيّـين. وهدفنا 
البعيـد الأمـد هـو إعانـة هـؤلاء وغيرهـم مـن المجتمعـات المحليّة 
عـلى أن يصـيروا مواطنين ويبلغوا مـن المواطنة الحقّـة تامها. أثينا 
هـي المـكان الـذي نعيش فيـه ونعمل وننـام ونحبُّ ونلعـب، وإنّا 
لنَُعارضُِ بشـدّةٍ فكرةَ أنّ اللاجئين ضحايا ضعفاء أو أناسٌ بائسـون. 
نحـن مواطنـون. اجتمعنـا فألّفنـا فريقـاً مـن الناشـطين، والـذي 
جمعنـا هـو فَهْـمٌ مشـترك لأهميّة وعِظَـمِ قَدْرِ العمـل الجماعيّ في 
المجتمـع، ولا سـيّما مـن خلال بنـاء المشـاريع بِيَدِ المجتمـع المحيّ 
مـن أجـل المجتمـع المحـيّ. ثـم إنّا نجـري البحـوث ونتّبع أحسـن 
سُـنَنِ العمـل في الإدمـاج، ونعمـل متضامنـين ومتعاونـين مـع غيرنا 
مـن المنظّـمات المعنيّـة بالمهاجريـن والأقليّـات ومـع مجتمعاتهـم 

المحليّة. 

مُجاهَدَةٌ حضيّة 
وتتداخـل  فيهـا  تتجمّـع  الُملتَقـى خلفيّـةً حضريّـة  يُكافِـحُ عمـل 
روايـاتٌ عـن ‘الأزمـة’ مختلفـةٌ. وفي غَمْـرةَِ حـالٍ اقتصاديّـةٍ صعبة، 
وغيـاب الدولـة في أعـمال إيصال الخدمات، لا بـدّ للجهات الفاعلة 
ـل. إذ هناكَ نقـصٌ في دعم الدولة  المنظّـمات الأخـرى مـن أن تتدخَّ
للتضامـن ونشـاط الأعـمال، ولكنّـا نعمـل مـع غيرهـا عـلى بنـاء 
شِـبَاكِ التضامـن، وجَمْـعِ مَنْظـوراتٍ عِـدّة ومجـالات مختلفـة مـن 

الأنشطة. 

ولطالمـا كانـت أثينـا مدينـةً يَقْدِمُهـا كلّ مـن الذين عـبروا الحدود 
حديثـاً، وتاريخيّـاً، الذيـن ينتقلـون في حـدود اليونـان ويهاجـرون 
مـن مـكانٍ إلى آخـر. ويشـيع سـماع النـاس يقولـون: “ليـس مـن 
شيءٍ اسـمه أثينيُّـون أصليُّـون”، عـلى حـين يقـول مثـلٌ عـربّي مَـن 
عـاشَ قومـاً أربعـيَن يومـاً صـارَ منهم. ومـع ذلك، فإغـلاق الحدود 
ـل تُبْقِـي النـاسَ في المدينـة، وهـذا يُفْـيِ إلى  وتقييـد حريّـة التنقُّ

حـالٍ تقتـي بَـذْلَ جهـدٍ لبنـاء المجتمـع والانتـماء.

لكنْ لا شـكّ أنّ هذه السياسـة وشـاعريّة الانتماءِ قد قُوبِلَتا بعَداءِ 
بعـض النـاس. إذ يتزايـد رهَُـابُ الأجانـب والاعتـداءات العنريّـة 
في هـذا البلـد الـذي يعـاني أزمـةً ماليّـة، ففيـه يُجَـرمُّ المهاجـرون 
تجريمـاً عريضـاً، ويُضفَـى الطابع المؤسـيّ على التنميـط العنريّ 

والحَجْـز.1 وواصلـت الحكومة التـي يُطلَقُ عليها اسـم الديمقراطيّة 
الجديـدة، منـذ انتخبـت في منتصـف سـنة 2019، إخـلاءَ الأماكـن 
التـي يشـغلها اللاجئـون شَـغْلًا غـير شعـيّ، وأقـرتّ قوانـين لجـوءٍ 

تنتهـك حقوق الإنسـان. 

مـة  ولكـنّ كلّ ذلـك يَسْـتنهِضُ هِمَمَنـا. فلـمّا لم يكـن هنـاكَ منظَّ
دوليّـة غـير حكوميّـة لتتوسّـط، ظهـرت إمكانيّاتٌ جديـد للتواصل 

والتعـاون المباشَيـن بـين البلديّـة والمجتمعـات المحليّـة. 

مشاريع النّاشطين 
عـلى  مشـاريعَ  في  واليونـانّي  السـوريّ  الشـباب  مُلتَقـى  يُشـاركُِ 
 Curing the( لنِْبـو ذا  المدينـة، مثـل منظّمـة كيورنِْـغ  مسـتوى 
Limbo( التـي تُسـهِمُ في مـا يُبْـذَلُ مـن جهـدٍ لتمكـين المجتمعات 
المحليّـة وإعانتهـا عـلى الُمـيِّ قُدُمـاً لتغلـب حـالَ عدم الاسـتقرار 
وُملتَقَانَـا  اللجـوء.2  طالبـي  أكـر  عـلى  الواقعتـان  الحـيرة  وحـالَ 
ويُشِـيُر  لنِْبـو،  ذا  كيورنِْـغ  منظّمـة  مُسـمّىً في  متضامـنٌ  مجتمـعٌ 
لقيمـة  تقديـراً  الأثِينيُّـون،  باسـم  المنظمـة  عـلى  القيِّمـون  إلينـا 
العمـل المجتمعـيّ الـذي نقـوم بـه. ولقـد عملنـا بجـدٍّ عـلى وَصْلِ 
أفـراد المجتمـع المحـيّ السـوريّ في أثينـا بهـا وعـلى تكينهـم، ثـمّ 
عملنـا عـلى تثيـل هـذا المجتمـع المحـيّ في مسـتويات مختلفـة، 
ففـي السياسـة المحليّـة، وفي اجتماعـاتٍ مـع ممثّلـين مـن الاتحـاد 
الأوروبي والمفوضيّـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين، في 
عديـدٍ مـن الأحـداث الثقافيّـة، وذلـك جزءٌ مـن الحيـاة اليوميّة في 
أثينـا وداخـلَ البلديّـة. وقـد أنشـأنا درجـة عاليَـةً مـن الثقـة بنا في 
المجتمـع المحيّ السـوريّ وفي غـيره، وأقمنا مُلتقانا على أسـاسِ أنّه 
مـوردٌ رئيـسٌ للسـوريّين الذيـن في أثينـا وفي أماكن أخـرى باليونان.

وفي المسـتوى الفـرديّ، نتعلّم اللغات ونتلقّى التعليـمَ ونُعلِّمُ غيرنَا، 
ـة. ولّم نَنْفكّ نُعِـدُّ برامج تنمية  فـكلُّ هـذه، أدواتٌ للمواطنـة الحقَّ
المهـارات مـن أكـر مـن سـنة، والعديـد منهـا جاهـزٌ للعمـل جارٍ. 
وإنّنـا مُشَـاركونَ أيضـاً في العديـد مـن المبـادرات الأخـرى في أثينـا، 
ومـن ذلـك: مشـاركتنا في دورات إدارة الأعـمال تدعمهـا منظّمـة 
 )Odyssea( ومشروع أوديسـيا )Solidarity Now( التضامن الآن
تُركّـزان عـلى العمـل الاجتماعـيّ، ثـم  ومنظّمتـان مقرهّـما أثينـا 
المنتـدى  ينظمهـا  التـي  السـياسّي  الإدمـاج  حملـة  في  مشـاركتنا 
اليونـانّي للاجئـين، نتلقّـى فيهـا الإرشـاد التيسـيريّ والتدريـب عـلى 
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المنـاصرة، ومعلومـاتٍ عـن القوانـين الدوليّـة والمحليّـة، ثـم إدارتنا 
لوُرشَِ تسـجيل صوتّي وإنتاجنا مسلسـلًا إذاعيّا3ً، ثم إتاحتنا دوراتٍ 
لاسـتنهاض الهِمَـمِ وتوسـيع المـدارك، وإلقاؤنا محـاضراتٍ وحفلاتٍ 
الديمقراطيّـة  موضوعهـا  والمهرجانـات  المـدارس  في  موسـيقيّة 
والثقافـة والاندمـاج السـياسّي، وإجراؤنـا أعـمالاً تنظيفيّـة بانتظامٍ 
في الشـواطئ والشـوارع، ومشاركتنا في المشـاريع الزراعيّة، وتوعيتنا 
المجتمـعَ المحـيّ بمـا له صلـةٌ بالبيئة من مسـائلَ وحلـول، وإدارتَُنا 
مَجْلِسَـاً للثقافـة ومـن بعـض مـا فيـه برنامـجٌ للرقـص السـوريّ، 

وتنميتنـا المهـارات الموسـيقيّة وتبادلهـا.

ونعمـل أيضـاً عـلى كثـير مـن المشـاريع الأخـرى، ومنهـا: التخطيط 
بَـدْءِ  إلى  يتطلّعـون  الذيـن  النـاس  لدَعْـمِ  عمـلٍ  نمـوذجِ  لإخـراجِ 
أعمالهـم الخاصّـة، وتهيئـة قطعة أرضٍ خـارجَ أثينا لتكـونَ موضعاً 
لإنتـاج غـذاءٍ مسـتدام، وافتتاح مقهى ثقـافّي سـيُتبَادلُ فيه أطراف 
الحديـث باللغـات الأجنبيّـة لتعلُّمهـا وسـتُقَامُ العـروض الإبداعيّة 
وسـتُدَارُ المناقشـات الثقافيّة، وإيجاد بيتٍ مشـترك لأعضـاءِ مُلْتَقى 
الشـباب السـوريّ اليونـانّي الذين مى على عضويّتهـم زمن طويل 
ـعَ نطـاق  ولحـالات الإسـكان الطـارئ، والعمـل مـع الأطفـال لنوَسِّ
عملنـا في المجتمـع المحـيّ، وإتاحة مزيدٍ مـن دروس صناعة الأفلام 
، وإجـراء برنامـج للخياطـة والحِـرفَ، وإقامـة  والإنتـاج الإعلامـيّ

تدريـبٍ على إصـلاحِ الآلات الموسـيقيّة.

ونحـن نقـود اليـومَ خطـةً للاسـتفادة مـن أصحـاب مهـارات البناءِ 
ـعُ  نُوسِّ وبذلـك  المهدومـة،  المبـاني  لتجديـد  المحـيّ  المجتمـع  في 
د في المدينـة. ثـم  خيـارات إقامـة اللاجئـين ونُقلِّـلُ مشـكلة التـشرُّ
إنّ بيننـا وبـين وزارة التربيـة والتَّعليـم اتّصـالٌ لنحصـل منهـا عـلى 
إذنٍ لدخـول مخيّـمات اللاجئـين في المدينـة، كي نُعِـيَن المجتمعـات 
المحليّـة هنـاكَ عـلى إيجـاد حلـول بـدلاً مـن الإقامـة في المخيّمات، 

ونعمـل معـاً في الوقـت نفسـه لتحسـين الحـال في المخيّـمات.

لقـد أنشـأنا مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ اليونـانّي ووصلنـا بـه إلى مـا 
وصلنـا إليـه اليـومَ مـن غـير ميزانيّـة، لم يكـن بـين يدينا إلا حُسْـنُ 
اليـومَ  ونحـن  والتضامـن.  والمواظبـة  والاجتهـاد  والتنظيـم  النيّـة 
بصـددِ التسـجيل لجَعْـلِ ملتقانـا منظّمـةً غـير حكوميـة، وذلـك 

لنضمـن اسـتدامةَ عملنـا في وَضْـعٍ سـياسّي لا ينفـكُّ يتقلّـب. 

انفتاح المدينة
لمـّا كنّـا خبرنـا مـا خبرنـاه في اليونـان، اكتسـبنا فَهْـمًا عميقـاً في آثار 
اللاجئـين وتأثيرهـم في المجتمـع المضيـف والعَكْـس، ونحـن اليـومَ 
نُحـوِّلُ هـذه المعـارف إلى أفعـال. وصحيـحٌ أنّ عملنـا منبثـقٌ مـن 
المجتمـع المحـيّ السـوريّ، ولكنّـه لا يقتر عليهم. بـل إننا نهدف 
أخـرى في نصيـبٍ مـن عملنـا  نُـشِركَ مجتمعـاتٍ محليّـة  أن  إلى 

ـنُ بذلـك بَعْضُنـا بعضـاً. هذا من جهـة، ومن جهةٍ  ومواردنـا، فيُمكِّ
أخـرى، فـإنّ مـا يُنِهِـضُ هِمَمَنـا في عملنا هـذا هو بـذل الجهد لأن 
نُـدرَجَ في الحيـاة السياسـيّة والثقافيّـة في أثينـا، ونعـم، هذا يقتي 
حقوقـاً أكـر، ولكنّـهُ يقتـي أيضـاً أن نتحمّل مسـؤولياتنا ونُسْـهِمَ 

في حُسْـن حـال المدينة.

ننظُـرُ إلى المدينـة فنسـأل أنفسـنا: مـاذا يمكـن أن نفعـل لهـا مـن 
ة، ولهـذا نرى  حيـث نحـن مواطنـون؟ هـذا فَهمُنـا للمواطنـة الحقَّ
أنّ مُلْتَقـى الشـباب السـوريّ واليونانّي هو منصّـة مواطنة. فنهدف 
إلى اسـتنهاضِ هِمَـمِ الجماعـات الأخرى وإلهامهـم أن يصيروا جزءاً 
نَ  ع والاختـلاف، فنُمَكَّ مـن المدينة نَشِـطاً، وذلـك للدفاع عن التنـوُّ
إنّنـا نعمـل عـلى توسـيع التضامـن وانفتـاح  بذلـك جميعـاً. ثـم 
ـت بـيَن المواطنـين وغـير  المدينـة؛ أي إسـقاط الحـدود التـي خُطَّ

المواطنـين، وبـين اللاجئـين ومضيفيهـم.

 kareemalqabany@gmail.com كريم القباني

 waelhb707@gmail.com وائل حبال

thom.western@gmail.com توم وِسْتِرن

 أعضَاءُ الفريقِ الأساسّي في مُلْتَقى الشباب السوريّ اليونانّي

 www.facebook.com/SGYF2019/
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 Rozakou K )2018( ’Solidarians in the Land of Xenios Zeus: Migrant 
 Deportability and the Radicalisation of Solidarity‘, in Dalaklglou D

)متضامنون في أرض إكسِنْيُس زِييُس: إجازة ترحيل المهاجرين وتطرُّف التضامن( 
وانظر: 
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 Engagements with the Crisis London: Routledge. pp 188–201.

)زمنٌ حرجٌ في اليونان: الارتباطات الأنروبولوجيّة بالأزمة(
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أشََديدُ الرّغبةِ أنتَ في أن تقرأَ نشرةَ الهجرة 
القسرية وتُعِيَن كوكب الأرض في آنٍ معا؟ً 

 إذن أرسل إلينا رسالة إلكترونيّة من طريق 
fmr@qeh.ox.ac.uk لتُلغِي نسختك المطبوعة! واطلب بدلاً من 

 ذلك إشعارات البريد الإلكتروني من 
)www.fmreview.org/ar/request(، لتصلَ إلى جديد الأعداد 

من فَوْرِ صدورها. )يرجى أن تستمرّ في طلب النسخ المطبوعة إن 
كان الغرض من طلبك إيّاها التدريب والمناصرة، أو إن كان سبيلك 

إلى الشّابكة –أو سبيل شكائك إليها– غير معوّلٍ عليه دوماً(.
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